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صُ البحْث: مُلَخَّ
كان علم النحو وما يزال أساس علوم العربيّة، كما أنّه ضروري لجميع العلوم ولكلّ مؤلّفٍ ومدرّسٍ، والمختصون 
بالعربيّة يعنون بالنحو نظرياً كما يعنون به تطبيقاً، وعنايتهم التطبيقية تفوق عنايتهم النظرية وتتجاوزها، ويقترن 
النحو بالمعنى لتتحصل به الفائدة ولا يتمّ ذلك إلّ ضمن التركيب، فالتركيب هو ترتيب وتنظيم الكلام، إذن هو 

يهتم بدراسة العلاقات داخل نظام الجملة مع انسجامها التامّ لتتلاءم وتولّد معاني جديدة. 
والأسلوب هو القالب الذي تصبّ فيه التراكيب التي تستمد قوتها وتميزها من التزام المتكلّم بالمعايير اللّغوية 
واعتماده على قدرته الخاصّة بلحاظه ملكة اللسان العربي، وبما أنّ الأسلوب هو القالب فلا بدَّ أن يكون لكلّ 
شخص قالبه المجهز وفقاً لقوانين اللُّغة التي تجعل الخطاب الأدبي الفنيّ مزدوج الوظيفة والغاية، يؤدّي ما يؤديه 

الكلام عادة من وظيفة تواصلية.
انتقاء  وفكرة  والمعاني  الدقّة  فيها  تجلّت  التي  اللُّغة  بلاغة   g الحسن  الإمام  وحكم  خطب  في  تجسّدت  لقد 
الألفاظ الدالّة على المعاني المتعدّدة، وسنبين في بحثنا تلك البلاغة والفصاحة في ضوء تحليلنا اللغوي النحويّ 

لبعض حكم الإمام الحسن g ومواعظه.

الكلمات المفتاحية: نحو، تركيب، اللُّغة، ألفاظ، اللسان العربي، الفصيح، المعاني، التركيب النحوي، التركيب 
الدلالي، دلالات.
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Abstract :
The science of grammar was and still is the basis of the sciences of Ara-
bic, as it is necessary for all sciences , for every author and teacher. Those 
who are specialized in Arabic care about grammar in theory as well as they 
mean it in practice, their applied concern exceeds their theoretical concern 
and exceeds it.
Syntax is associated with the meaning in order to obtain the benefit from it, 
and this is only done within the framework of the syntax.
Syntax is the arrangement and organization of speech, so it is concerned 
with studying the relationships within the sentence system with its com-
plete harmony to fit and generate new meanings.
Style is the mold into which structures are poured and derives their strength 
and distinction from the speaker's commitment to linguistic standards and 
his reliance on his own ability to be considered the queen of the Arabic 
tongue. Since the style is the template, each person should have his own 
template prepared according to the laws of the language that make it artis-
tic literary discourse to have a dual function and purpose. It performs the 
communicative function that speech usually performs.
Many of the eloquence acts in the language are embodied in the sermons 
and decisions  of Imam Al-Hassan, peace be upon him, in which accuracy, 
meanings, and the idea of selecting expressions indicating multiple mean-
ings were manifested.
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h ِهْرَاء يِّدَةِ فَاطمَِةِ الزَّ بْكِ فِ الُخطْبَةِ الفَدَكيَِّةِ للسَّ Tasleem Journal (25)111  *جَزَالَةُ الِخطَابِ وَبَرَاعَةُ السَّ

In the paper , it is to show the rhetoric and eloquence through our linguistic 
and grammatical analysis of some of the rulings and sermons of Imam Has-
san, peace be upon him.

Keywords: grammar, structure, language, expressions, Arabic tongue, elo-
quent, semantic structure.
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أسباب اختيار البحث: 
ــة كونهــا - ــة المهمّ ــة والبلاغي ــدُّ مــن الدراســات النحوي ــي تُعَ ــب الت ــي في دراســة التراكي ــةً من رغب

ــا فيهــا مــن الجمــع بــن النحــو والبلاغــة. ذات بُعــد فكــري عميــق لم
 لأنّا دراسة جادّة وجديدة لمواءمتها الدراسات اللغوية والنحوية والبلاغية الحديثة.-
بيــان بلاغــة أحــد أعمــدة أهــل البيــت b ، وذلــك بإضافــة جهــد متواضــع إلى جهــود الســابقين -

في دراســاتهم المتنوعــة.
اســتخلاص ملامــح اللســان العــربي للإمــام الحســن g والوقــوف عــى عنــاصر ترابطهــا التــي -

حفظــت لــه فهمــه وأبقــت لــه أثــره باســتمالة العقــول، التــي كانــت ســاح منهجــه الإصلاحــي، 
وتوجيــه النفــوس عــى الرغــم مــن تنــوّع أنــاط المخاطبــن واختلافهــم عــر الأزمنــة.

هدف البحث:
تحليــل التراكيــب النحويــة عنــد الإمــام الحســن g في بعــض الحكــم والمواعــظ مــن كتــاب 
"تحــف العقــول عــن آل الرســول عليهــم الســام" وفــق ســياق الــكلام المتضمّــن مســتوى التركيــب 

النحــويّ والمســتوى البلاغــيّ وبيــان آليّــة الترابــط بينهــا في تركيــب وتعزيــز أواصر العلاقــات التــي 
ــه التأثيريــة في نفــوس المخاطبــن. يتألّــف منهــا الأمــر الــذي ســاعد عــى بقــاء قوتّ

منهج البحث:
المنهج المتّبع فيه وصفي تحليلي.

خطّة البحث:
يتضمّــنُ البحــث ملخصًــا وتمهيــدًا وفصلــن وخاتمــةً، أمّــا المبحــث الأوّل )النظــري( فقســمته على 
محوريــن، عرضْــتُ في الأوّل تعريفــاً للتركيــب لغــةً واصطلاحــاً، والثــاني بحثــت فيــه عــن شــخصية 
الإمــام الحســن g اللغويــة ومنابــع ثقافتــه، وأمّــا المبحــث الثــاني )التطبيقــي( فأجريــت دراســة 
 ،g تحليليــة وصفيــة )نحويــة -دلاليــة - بلاغيــة( لبعــض المواعــظ والحكــم التــي قالهــا الإمــام الحســن
ــهُ للحديــثِ عــن المواضيــع الآتيــة: )الــرط، الاســتفهام، الأمــر، النهــي، النفــي، النــداء،  وخصصتُ
ــواب  ــرف الج ــدى(، ح ــة )إح ــتعمال لفظ ــول، اس ــة والموص ــتثناء، الصل ــب، الاس ــر، التعج التحذي
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"نعــم"، أدوات العطــف "الفــاء، الــواو، أو"، حــروف النصــب، حــروف التوكيــد والربــط "حتــى، 
بــل"( والمشــتقات والجمــوع والبلاغــة،  أمّــا الخاتِـــــةُ فقــد عرضــتُ فيهــا أهــمَ النتائــجِ التــي خلــص 

إليهــا البحــث، وختمــت البحــث بثبــتٍ مــن المصــادر والمراجــع التــي أعانتنــي في هــذه الدراســة.
تمهيد:

ــه  ــن عنايت ــل ع ــراب، ونغف ــى الإع ــو إلى معن ــة النح ــرأ كلم ــا نق ــا عندم ــا تفكيرن ــا يأخذن أوّل م
بأمــور أخــرى أراهــا بتصــوري عــى أهميــة كبــرة إلى جانــب الإعــراب والبنــاء، فدراســة النحــو عــى 
ــب  ــر إلى التركي ــن ننظ ــة، ح ــه العقلي ــراب ومحاكات ــذّة الإع ــوق ل ــذة تف ــن الل ــه م ــى في ــاس المعن أس
أو التعبــر ونبحــث عــن دلالتــه المعنويــة ضمــن بوتقــة مــن المعــاني الكثــرة الدقيقــة والمناســبة لــكل 
موضــع، ونحــاول تطبيــق هــذا الوجــه أو ذاك حســب مــا يقتضيــه المعنــى نشــعر بالمتعــة، فــا يصــحّ 
ــات  ــف فيهــا النحويــون مئ ــة التــي ألّ ــا جــاءت الأوجــه النحوي الــكلام مــن دون المعنــى، ومــن هن
الكتــب والتــي لهــا دلالات بلاغيــة متعــدّدة يقتضيهــا ســياق الــكلام، ومثــال ذلــك الفــرق في المعنــى 
بــن )مــا( و)ليــس( اللتــن تنفيــان الجنــس عــى ســبيل الاســتغراق في قولنــا )لا أحــدَ في الــدار- مــا 
ــنٌ﴾ ــرٌ مُبِ ــا إلِّ نَذِي ــا أَنَ ــالى﴿ وَمَ ــه تع ــو قول ــن نح ــا( و)إن( النافيت ــن )م ــدار(، وب ــدٍ في ال ــن أح م
ــا إلَِّ نَذِيــرٌ وَبَشِــرٌ﴾]الأعراف ١٨٨[،  والفــرق بــن )ليــس- مــا- إنْ( في  ]الأحقــاف ٩[، ﴿ إنِْ أَنَ
ــدٌ حــاضراً(، وبــن )لام التعليــل( و)كــي(  ــدٌ حــاضراً- إنْ محمّ ــدٌ حــاضراً- مــا زي ــا )ليــس زي قولن
التــي بمعنــى الــام )جئــت لأراك-جئــت كــي أراك(، وبــن واو الحــال مــن ناحيــة ذكرهــا وحذفهــا 
نحــو )أقبــل زيــدٌ وهــو يضحــك(، والفــرق بــن مجــيء فعــل الــرط وجوابــه ماضيــاً أو مضارعــاً،أو 
مــن ناحيــة ارتبــاط جوابــه بفــاء الــرط نحــو)إن تــدرس تنجــح- إن درســت تنجــح، إن تــدرس 
فالنجــاح حليفــك(، والفــرق بــن )رُبّ( وواو )رب( نحــو)رُبَّ أخٍ لــك لم تلــده أمــك-وأخٍ 
ــم-  ــاب إلاّ حقائبه ــاء الط ــو )ج ــوى( نح ــتثناء و)غير-س ــن )إلّ( أداة الاس ــرق ب ــك...(، والف ل
ــوقي  ــتُ لش ــك- جئ ــوقاً ل ــتُ ش ــا )جئ ــرق في قولن ــم(، والف ــوى حقائبه ــر أو س ــاب غ ــاء الط ج
ــا  ــو رتبن ــي فل ــد شيءٌ عبث ــل( 1 2، لا يوج ــى - بج ــل- ب ــواب )نعم-أج ــروف الج ــن ح ــك(، وب ل

1 السامرائي، فاضل صالح, معاني النحو, ط٣ )الاردن: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, ٢٠٠٨(, ٧-٦-٥.
2 صالح’ فاضل, الجملة العربيّة والمعنى, ط ١ )عمان، الأردن: دار الفكر, ٢٠٠٧(.
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كلــات ليــس بينهــا ترابــط يــؤدّي إلى إفــادة أي معنــى لم يســمَ كلامــاً، إذًا لا بــدّ أن تــؤدّي المفــردة أو 
الكلمــة معنــى كــي لا يصبــح رخيصــاً ومبتــذلاً وغــرَ مقبــول.

هــذا بالضبــط مــا سرت بــه في بحثــي التحليــي للتراكيــب النحويــة وتبيــان دلالاتهــا البلاغيــة،  
فالتركيــب النحــوي علــم يهتــم بمعرفــة وتفســر خصائــص العبــارات اللغويــة مــع ربطهــا لتحقيــق 
مآربهــا وأغراضهــا التواصليــة، وقــد جــاء الــدرس اللســانّي الحديــث بمفاهيــم جديــدة حــول 
اللســانيات ومســتوياتها النحويــة منهــا والتركيبيــة، وكلّــه يصــبّ في بوتقــة واحــدة إذ لا معنــى لأيّ 
مفــردة دون أخــرى، فالتركيــب بعــد ضــمِّ اســم إلى اســم أو فعــلٍ إلى اســم يلتحــان ليكوّنــا كلامــاً 
مفيــداً يــؤدّي وظيفتــه الاتّصاليــة ويقبلــه المتلقّــي، ومّــا لا شــك فيــه أن هــذا الــدرس لــن يكــون لــه 
شــأن إذا لم يرجــع أصحابــه إلى الخليــل وحاولــوا أن يفهمــوا مــا رمــى إليــه مــن تعليــات لظواهــر 
اللُّغــة ثــم الرجــوع إلى كتــاب ســيبويه وشروحــه، وإلى علــاء أدركــوا مقاصــده كابــن الــراج 
والفــارسّي والكســائيّ وابــن جنـّـيّ والســرافّي والــرضّي الاســراباديّ، فاللُّغــة ظاهــرة محــدّدة تشــكّل 
ــكاس  ــو الانع ــكلام ه ــدة، وال ــة واح ــة لغوي ــون إلى مجموع ــراد ينتم ــتخدمها أف ــة يس ــة كليّ منظوم
ــياق  ــو الس ــصّ، وه ــة للن ــة المكوّن ــراض والأدوات النحوي ــو كل الأغ ــاب ه ــة، والخط ــاشر للغ المب
ــة،  ــه الروابــط التركيبي ــه المختلفــة يعمــل عــى توجي ــه النــص ويتبلــور، وبتكوينات الــذي يتشــكّل في
ــدأ  ــم ب ــذه المفاهي ــن ه ــاً م ــدلالات، وانطلاق ــدّد ال ــة وتع ــب النصي ــة للتراكي ــف الاتصالي والوظائ
الدارســون المحدثــون بتطبيــق هــذه التوجهــات في دراســاتهم عــى القــرآن الكريــم، ثــمّ عــى الشــعر، 
ــد في  ــذي وج ــم ال ــم الضخ ــيّ القدي ــراث العلم ــى ال ــدوا ع ــن أن يعتم ــد م ــر، إذ لاب ــى النث ــمّ ع ث
ــرآني لغــة  ــة للخطــاب الق من ــة وحدهــا، وأيضــاً لقناعتهــم عــى أنّ اللُّغــة المتضِّ ــوم اللُّغــة العربيّ عل
ــة  ــة، كنظري ــج الحديث ــق المناه ــة وف ــاث اللغوي ــات والأبح ــارزاً للدراس ــاً ب ــت هدف ــة، فكان معياري

ــرآني. ــاب الق ــاج في الخط ــاب والحج ــي والخط التلقّ
ــق  ــم وف ــظ والحك ــب والمواع ــا الخط ــة ومنه ــوص القديم ــى النص ــة ع ــات المطبق ــا الدراس وأمّ
ــة ومــا تؤدّيــه مــن معــانٍ بلاغيــة فهــي قليلــة، ولعــلّ هــذه التجربــة  منهــج تحليــل التراكيــب النحويّ
المتواضعــة بالبحــث في هــذا الموضــوع تمثّــل خدمــة بســيطة لتبيــان فصاحــة وبلاغــة اللســان العــربي 
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ــه  ــز عــى كون ــه، بالتركي ــنّ قــوة خطابت ــه أهــل البيــت ومنهــم الإمــام الحســن g ويب ــع ب ــذي تمتّ ال
ــا مدوّنــاً، وأهميــة دراســته ضمــن مجالــه  فعــاً تواصليــاً حيّــاً، مــن دون التقليــل مــن أهميــة كونــه نصًّ

، حيــث النــصّ هــو وســيلة لبلــوغ مفهــوم الخطــاب. النــيّّ
ــا  ــدى ارتباطه ــو وم ــه بالنح ــب وعلاقت ــى التركي ــوم معن ــرّج إلى مفه ــدَّ أن أع ــة لا ب وفي البداي

ــض. ــا البع ببعضه
المبحث الأول )النظري(.

أولاً.. مفهوم التركيب )لغةً واصطلاحاً(:
التركيب لغةً:

 قال ابن منظور: "ركّبَ الشيءَ وضعَ بعضه على بعض، وقد تركّب وتراكب"  3 . 
وقال الفيروز آبادي: "ركّبه تركيباً وضع بعضه على بعض فتركّب وتراكب" 4.

ــكّل  ــب: تش ــاً، وتركّ ــب بعضــه بعض ــر: تراكــم، رك ــب الأم ــيط: "تراك وجــاء في المعجــم الوس
وتأّلــف، وضــع بعضــه عــى بعــض، والتركيــب: التأليــف والتكويــن، جمــع أجــزاء الــيء وتثبيتهــا 

ــا" 5. في موقعه
اصطلاحاً: 

قال الفارسي في باب)باب ما إذا ائتلف من هذه الكلم الثلاث كان كلاماً مستقلًا(: "الاسم يأتلف 
مع الاسم، فيكون كلاماً مفيداً كقولنا: )عمرو أخوك، وبشر صاحبك(، ويأتلف الفعل مع الاسم 
فيكون كذلك كقولنا: )كتب عبد الله، وسر بكر- زيد في الدار(، ويدخل الحرف على كل واحد من 
الجملتين فيكون كلاماً كقولنا: )إنّ عمراً أخوك، وما بشر صاحبك، وهل كتب عبد الله، وما سّر بكر، 
ولعلّ زيداً في الدار(، وما عدا ما ذكر مماّ يمكن ائتلافه من هذه الكلم فمطرح إلّ الحرف مع الاسم في 

النداء نحو: يا زيد، ويا عبد الله. فإنّ الحرف والاسم قد ائتلف منهما كلام مفيد في النداء" 6 .

3  ابن منظور, محمّد بن مكرم, لسان العرب, ط٣ )بيروت: دار صادر, ٢٠٠٤(,  /٦٢١٢-٢١١. 
4 آبادي ,الفيروز مجد الدين محمّد بن يعقوب, القاموس المحيط,   يوسف الشيخ محمّد البقاعي, د.ط. )لبنان - بيروت: دار الفكر للطباعة 

والنشر والتوزيع, ١٩٩٩(, ٩٩.
5 سيد أحمد ,ناصر, د.محمّد مصط�ف , أدرويش محمّد , أ عبد الله ايمن, المعجم الوسيط, ط١ )لبنان - بيروت: دار إحياء التراث 

العربي, ٢٠٠٨(, ١٢٢-١٢٠.
6 , أبو علي, الإيضاح العضدي. حسن شاذلي فرهود )السعودية: جامعة الرياض, ١٩٦٩(.
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نســتخلص مــن الــكلام الســابق أنّ التركيــب عكــس التحليــل، فالتركيــب هــو ترتيــب وتنظيــم 
الــكلام مــع بعضــه، فالكلمــة هــي اللفظــة المفــردة في التركيــب وهــي اســمٌ أو فعــلٌ أو حــرفٌ، فهــي 
المعنــى العــام للــكلام، والــكلام هــو اللفــظ المفيــد فائــدة يحســن الســكوت عليهــا، ويضــمّ اســمين 
أو اســاً وفعــاً ، ففــي قولنــا: )ارتجــلَ الإمــامُ كلمــةً بليغــةً( كلامــاً وكلــاً مفيــداً، والقــول لفــظ عــام 

يشــمل كل مــا تقــدّم، وكلّــه ينحــر ضمــن معنــى التركيــب النحــويّ.   
ثانياً.. منابع ثقافة الإمام الحسن اللغوية 7  8 9: 

كان لــكلّ مــن أئمــة أهــل البيــت b منهجــه الــذي يوافــق عــره والظــروف التــي اســتطاع أن 
يهيــىء لهــا ويســتثمرها لمــا يخدم صحّــة منهجــه الإصلاحــي، وكلّ ظاهرة مــن ظواهر الكمال الجســمية 
واللغويــة تمثّلــت في كلام الإمــام الحســن g وتحــىّ بهــا لســانه، فضــا عــى شــخصيته الكريمــة التــي 
ــار وغيرهــا  ــل وتواضــع وأخــاق وكــرم وإيث ــا يحملــه مــن فضائ تجسّــدت فيهــا حقيقــة الإســام ب
مــن الصفــات النبيلــة التــي ذكرهــا المؤرخــون في كتبهــم، وقــد امتــاز بالبلاغــة والفصاحــة في الــكلام 
فــكان مــن أبــرع البلغــاء في إصابتــه للمناســبات، ومــن أروعهــم إيجــازاً وإبداعــاً في الــكلام، كيــف 
لا يكــون كذلــك وقــد تفــرّع مــن دوحــة الفصاحــة والبلاغــة وإرادة المعنــى وفصــل الخطــاب فجــدّه 
رســول الله sأفصــح مــن نطــق بالضــاد، وأبــوه عــي g ســيد البلغــاء وأمــر البيــان، وأمّــه الســيدة 
فاطمــة بنــت رســول الله صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعــن إذن نشــأ في أجــواء تســودها المحبــة 
والاهتــام والعنايــة والرعايــة الفائقــة مــن لــدن جــدّه وأبيــه وأمــه، وكان لتلــك النشــأة الأثــر الأكــر 

في منطــق الإمــام الحســن وقــوّة شــخصيته وســديد حججــه وكلامــه. 
فنسـبه الأصيـل وحسـبه الشريـف وهـو سـبط رسـول الله sوسـيد شـباب أهـل الجنـة وابـن 
أمري المؤمنني وابـن سـيدة نسـاء العالمني عليهما السالم، وشـبهه الكبري خَلْقاً وخُلُقـاً ومنطقـاً بجدّه 

المصطفـى، كلّ ذلـك أظهـر أدبـه الجـمّ ونباهتـه وفطنتـه وخشـيته مـن الله تعـالى .
أيضاً علمه المتوارث عن جدّه وأبيه وأمّه عليهم السلام جميعاً لاسيّما المعرفة الدقيقة بالقرآن الكريم 
جعلته يستشهد بالقرآن الكريم في معظم أقواله وخطبه ونصائحه وحكمه ووصاياه ومواعظه ورسائله. 

7 الشاكري, الحاج حسين, سيرة الإمام الحسن g, ط ١ )قم المقدسة: مؤسسة بلاغ المبين, ١٤٢٠(, ١١.
8 الشريف الرضي, نهج البلاغة, شرح. محمّد عبده, ط١ )بيروت - لبنان: مؤسسة المعارف, ١٩٩٠(, ١١-١٠.

. ٢٥-٢٠,  g 9 الشاكري, سيرة الإمام الحسن
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والحســن g كأبيــه مــن حيــث فصاحتــه وبلاغتــه في الــكلام ومعرفتــه بــأدوات الحجــج والإقنــاع 
فقــد تــرك g أثــراً رفيعــاً وحِكَــاً بالغــة تحتــوي عــى أصــول الآداب الاجتماعيــة والنصــح والإرشــاد 

والوعــظ الخالــد، وقــد تزيّنــت في ســمو اللفــظ وارتقــاء المعنــى.
: g المبحث الثاني )التطبيقي(.. دراسة التراكيب النحوية لبعض حكم الإمام الحسن

ويشــمل الموضوعــات الآتيــة: )الــرط، الاســتفهام، الأمــر، النهــي، النفــي، النــداء، التحذيــر، 
ــم"،  ــواب "نع ــرف الج ــدى(، ح ــة )إح ــتعمال لفظ ــول، اس ــة والموص ــتثناء، الصل ــب، الاس التعج
أدوات العطــف "الفــاء، الــواو، أو"، حــروف النصــب، حــروف التوكيــد والربــط "حتــى، بــل"(، 

ــة. ــوان والبلاغــة العربيّ ــرة المشــتقات،  والجمــوع، وأل وكث
*:s من كتاب تحف العقول عن آل الرسول g أقوال الإمام الحسن

-قال عليه السلام: )العارُ أهونُ من النارِ(.
-قال g: )ما أعرف أحداً إلاّ وهو أحمق فيما بينه وبين ربهِ(.

-قال g: )الخيُر الذي لا شََّ فيه، الشكرُ مع النعمة والصبُر على النازلة(.
-قال g: )ما تشاور قومٌ إلّ هدوا إلى رشدهم(.

ــرب  ــودة، وإن ق ــه الم ــنْ باعدت ــد مَ ــبه، والبعي ــدَ نس ــودة، وإن بَعُ ــه الم ــنْ قرّبت ــب مَ ــال g:  )القري -ق
ــمُ(. ــعُ وتحس ــلُ فتقط ــدَ تف ــد، وإنَّ الي ــدٍ إلى جس ــن ي ــربُ م ــبه، لا شيءَ أق نس

-قال g: )اللؤم أنْ لا تشكرَ النعمةَ(.
ــيَّ لا تــؤاخِ أحــداً حتــى تعــرفَ مــوارده ومصــادره فــإذا اســتنبطت  -قــال g لبعــض ولــده: )يــا بُنَ

الخــرة، ورضيــت العــرة، فآخِــهِ عــى إقالــة العثــرة والمواســاة في العــرة(.
-وقــال g: )إيّــاكَ أن تمدحنــي فأنــا أعلــم بنفــي منــك أو تكذّبنــي فإنّــه لا رأيَ لمكــذوب أو تغتــابَ 

عنــدي أحــداً، فقــال لــه الرجــل: ائــذن لي في الانــراف، فقــال g: نعــم، إذا شــئت(.
ــتفاداً  ــاً مس ــةً، وأخ ــةً محكم ــانٍ: آي ــدى ث ــاب إح ــجد أص ــاف إلى المس ــن أدام الاخت ــال g: )م - ق
وعلــاً مســتطرفاً، ورحمــة منتظــرة، وكلمــة تدلــه عــى الهــدى أو تــردّه عــن ردى، وتــرك الذنــوب 

حيــاءً أو خشــيةً(.
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- قــال g: )إذا ولــد لأحدكــم غــامٌ فأتيتمــوه فقولــوا لــه شــكرت الواهــب، وبــورك لــك في 
الموهــوب، بلــغ الله بــه أشــدّه ورزقــك بــرّه(.

-وسئل عن المروءة فقال g: )شُحُ الرجلِ على دينه، وإصلاحه ماله، وقيامه بالحقوق(.
-وقــال g: )إنّ أبــر الأبصــار مــا نفــذ في الخــر مذهبــه، وأســمع الأســاع مــا وعــى التذكــر وانتفع 

بــه، أســلم القلــوب مــا ظهر مــن الشــبهات(.
ةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنيَِن﴾. -قيل له: فيك عظمة، فقال g: بل فيَّ عزّة، قال الله تعالى:﴿وَلَِِّ الْعِزَّ

-وقال g: )مَنْ اتّكل على حسن الاختيار من الله، لم يتمنَّ أنّه في غير الحال التي اختارها الله له(.
-وقال g: )إذا لقي أحدكم أخاه فليقبل موضع النور من جبهته(.

-قيل للإمام الحسن g )ما الإخاء؟ قال: الإخاء في الشدّة والرخاء(.
ــادروا العمــل قبــل مقطعــات  ــاد الله وجــدّوا في الطلــب وتجــاه الهــرب، وب -قــال g: )اتقــوا الله عب
النقــات وهــادم اللــذات فــإن الدنيــا لا يــدوم نعيمهــا ولا تؤمــن فجيعهــا، ولا تتوقــى في 
مســاويها، غــرور حائــل، وســناد مائــل، فاتعظــوا عبــاد الله بالعــر، واعتــروا بالأثــر، وازدجــروا 
بالنعيــم، وانتفعــوا بالمواعــظ فكفــى بــالله معتصــاً ونصــراً، وكفــى بالكتــاب حجيجــاً وخصيــاً، 

ــاً ووبــالاً(. ــاً، وكفــى بالنــار عقاب وكفــى بالجنــة ثواب
إن مــن ينعــم النظــر في هــذه الأقــوال والحكــم يلحــظ مــدى دقّــة اســتعمال الإمــام الحســن g للّغــة 
ــداء وأدوات النفــي والجــزم، والمشــتقّات والأفعــال  وأدواتهــا وأســاليبها كالــرط والتعجــب والن
ــآتي إلى  ــواب، س ــر والج ــد والأم ــروف التوكي ــل وح ــف والوص ــط والعط ــا، وأدوات الرب بأنواعه

ذكرهــا وتحليلهــا وفــق موقعهــا مــن الســياق:
 ١- أســلوب الــرط معنــاه أن يقــع الــيء لوقــوع غــره، أي أن يتوقــف الثــاني عــى الأوّل، فــإذا 
ــاً ومضارعــاً  ــأتي ماضي ــاني وهــذا هــو الأصــل 10 11، بالنســبة لفعــل الــرط ي وقــع الأوّل وقــع الث
وقــد جــاء فعــل الــرط في قــول الإمــام الحســن g بصيغــة المــاضي وجوابــه أيضــاً ) مَــنْ أدامَ أصــابَ 
- إذا ولــد فقولــوا(، وإن اســتعمال الفعــل المــاضي في الــرط للدلالــة عــى المســتقبل هــو أمــر غــر 

10 محمّد بن يزيد بن عبد الله المبرد, المقتضب, إعداد حسن حمد, ط١ )بيروت: دار الكتب العلمية, ١٩٩٩(, ٤٦/٢.
11 بدر الدين بن أبي عبد الله الزركشي, البرهان في علوم القرآن, ط ١ )بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية, ٢٠٠٧(, ٣٥٤/٢.
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مختــص باللُّغــة العربيّــة وحدهــا بــل في كثــر مــن اللغــات الســامية، غــر أن العربيّــة تســتعمل المــاضي 
والمضــارع للــرط والجــواب، وقــد ذهــب النحويــون إلى أنَّ القصــد مــن مجــيء الــرط ماضيــاً وإن 
ــذا  ــع، وه ــة الواق ــع منزل ــر الواق ــن وغ ــة المتيق ــن منزل ــر المتيق ــزال غ ــو إن ــتقبال ه ــاه الاس كان معن
ــن  ــا12ً ، وم ــرط أيض ــر ال ــة في غ ــال ماضي ــتقبلية بأفع ــداث المس ــن الأح ــر ع ــه التعب ــرّوا ب ــا ف م
أدوات الــرط التــي اســتعملها الإمــام الحســن g )مَــنْ( في قولــه: )مــن أدام أصــاب، ومــن اتّــكل لم 
( وتكــون شرطــاً للعاقــل وتجــزم فعلــن، و)إذا( قــال ســيبويه: إنَّ )إذا( تجــيء وقتــاً معلومــا13ً،  يتمــنَّ
الأصــل فيهــا أن تكــون للمقطــوع بحصولــه وللكثــر بحصولــه14، وقــد وردت هنــا )إذا اســتنبطت 
فآخــه- إذا لقــي أحدكــم أخــاه فليقبّــل( للكثــر حصولــه لأنَّ لقــاء الأخ يكــون كثــراً، وأيضــاً جــاء 
ــا "أفــادت الســبب عمومــاً في الــرط"15،  بالفــاء الرابطــة لجــواب الــرط معهــا دون غيرهــا لأنّ
وهنــا جــاء الجــواب جملــة فعليــة فعلهــا طلبــي دالاً عــى الحــال، ومثلهــا قولــهg: )إذا ولــد فقولــوا لــه 

شــكرت الواهــب( فالشــكر لله عــى كلّ شيء مــن دوام الحــال وهــذا كثــر.
٢-وأســلوب الاســتفهام هــو طلــب حصــول صــورة الــيء في الذهــن، فحصوله هــو التصديق، 
وإلا فهــو التصّــور، فهــو إذن طلــب العلــم بــيء لم يكــن معلومــاً مــن قبــل بواســطة واحــدة مــن 
أدواتــه، ومــن الأدوات التــي وردت في قــول الإمــام الحســن g )الهمــزة( وهــي أوســع أدوات 
ــا:  ــن كقولن ــه بالتعي ــا يجــاب عن ــق فالتصــوّر هــو م ــأتي للتصــوّر والتصدي الاســتفهام اســتعمالاً، فت
أمحمّــدٌ عنــدك أم خالــدٌ فتجيــب محمّــد مثــاً  أو خالــد، والتصديــق هــو مــا يجــاب عنــه بــــ نعــم أو لا، 
بخــاف أدوات الاســتفهام الأخــرى، فإنّــا تســتعمل للتصــوّر فقــط، وقــد تخــرج عــن الاســتفهام 
ــب  ــر والتعج ــم والأم ــر والتهك ــكار والتقري ــوية والإن ــهرها: التس ــرى أش ــانٍ أخ ــي إلى مع الحقيق
إلى غــر ذلــك مــن المعــاني"16، ويجــوز حذفهــا إذا فهــم المعنــى ودلَّ عليهــا قرينــة في الــكلام، وقــد 
جــاءت في قــول الإمــام الحســن g: "ائــذن لي في الانــراف؟ فقــال g: نعــم إن شــئت"، جــاءت 

الهمــزة دالــة عــى الاســتفهام في المعنــى، ومعناهــا التصديــق وقــد أجيــب عنهــا بــــ نعــم.
12 صالح, معاني النحو  ,٤٧/٤ .

13 عمرو بن عثمان بن قنبرالحارثي سيبويه, الكتاب, هارون، عبد السلام محمّد, ط٣ )القاهرة: مكتبة الخانجي, ١٩٨٨(, ٤٣٣/١.
14 فاضل صالح السامرائي, معاني النحو, ط٢ )الاردن: دار الفكر, ٢٠٠٣(, ٦١/٤.

15 السامرائي, ٩١/٢.
16 المالقي, أحمد بن عبد النور, رصف المباني في شرح حروف المعاني . أحمد محمّد الخراط, ط٣ )دمشق: دار القلم , ٢٠٠٢(, ٢٠٠/٤-٢٠١.
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و)مــا( تكــون للســؤال عــن ذوات مــا لا يعقــل وأجناســه وصفاتــه، وللســؤال عــن صفــة مــن 
ــان أو  ــا )مــا عنــدك؟ فيقــال: كتــاب(، وتقــول )مــا في الــدار؟ فيقــال: ثعب يعقــل، فمــن الأوّل قولن
فــرس(، وتقــول )مــا لونــه؟ فيقــال: أســود( 17 18، وقــد تكــون لصفــات مــن يعقــل كأن تقــول: )مــا 
ــالى ﴿ وَإذَِا  ــه تع ــيء كقول ــة ال ــن حقيق ــؤال ع ــون للس ــد تك ــاعر(، وق ــب أو ش ــال: كات ــدٌ؟ فيق زي
ــنُ﴾] الفرقــان٦٠[، وإذا جُــرَت حذفــت ألفهــا كقولــه  حَْٰ ــنِ قَالُــوا وَمَــا الرَّ حَْٰ ــمُ اسْــجُدُوا للِرَّ قِيــلَ لَُ
ــن ذِكْرَاهَا﴾]النازعــات٤٣[ ،وقــد تخــرج )مــا( عــن الاســتفهام الحقيقــي إلى  ــتَ مِ ــمَ أَن تعــالى ﴿ فيِ
معــانٍ أخــرى منهــا )التعظيــم والتفخيــم والتحقــر والحــثّ والإنــكار والإلــزام والاســتبعاد وغــر 
ذلــك19،وفي قــول الإمــام الحســن g جــاءت للســؤال عــن حقيقــة الــيء )ســئل g مــا الإخــاء؟ 

قــال: الإخــاء في الشــدّة والرخــاء( وخرجــت إلى معنــى الحــثّ والإلــزام.
٣-صيغــة الأمــر: هــو طلــب حصــول الفعــل عــى جهــة الاســتعلاء بصيغــة مخصوصــة وصيغتــه 
)افعــل( ويتّخــذ الأمــر عــدة صيــغ منهــا فعــل الأمــر ويكــون بحــذف المضارعــة مــن الفعــل المضــارع 
ــه(،  ــرة فآخِ ــتنبطت الخ ــإذا اس ــام g: )ف ــول الإم ــب كق ــة إلّ للمخاط ــه المعلوم ــون بصيغت ولا يك
ــن  ــر ع ــرج الأم ــد يخ ــل(، وق ــن g )فليُقبّ ــام الحس ــول الإم ــام كق ــر بال ــب فيؤم ــر المخاط ــا غ وأمّ
معنــاه الحقيقــي إلى المجــاز، ومــن أشــهر معانيــه: )الإباحــة والدعــاء والتهديــد والتوجيــه والإرشــاد 
والإكــرام والإهانــة والاحتقــار والتســوية والامتنــان والعجــب والتكذيــب والتعجيــز .....( إلى غير 
ذلــك مــن المعــاني20، وقــد ورد في قــول الإمــام الحســن g )اتقوا-جدّوا-بادروا-اتعظوا-اعتــروا-
ازدجروا-انتفعــوا( بمعنــى التوجيــه والإرشــاد، والأمــر يــدلّ عــى مســتقبل أبــداً لأنّــه مطلــوب بــه 
ــقِ اللََّ﴾] الأحــزاب١[  ــيُّ اتَّ ــا النَّبِ َ ــا أَيُّ حصــول مــا لم يحصــل أو دوام مــا حصــل كقولــه تعــالى: ﴿يَ

،وهــذا عــى رأي النحويــون.
٤-صيغــة النهــي: وهــو طلــب الكــفِّ عــن الفعــل اســتعلاءً، للنهــي صيغــة واحــدة هــي الفعــل 
المضــارع المقــرون بـــ )لا( الناهيــة، وعندمــا تدخــل عــى الفعــل المضــارع لا تقيــده بزمــن عــى الأرجح، 

17 المبرد, المقتضب, ٥٢/٢ .
18 الزركشي, البرهان في علوم القرآن, ٤٠٢/٤ .

19 صالح, معاني النحو  ,٢٢٦/٤-٢٢٥ .
20 صالح, ٢٧/٤-٢٦.
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وإن كان النحويــون يــرون أنّــا تخلّصــه للاســتقبال، والحــقّ أنّــا قــد تكــون للحــال21، وقــد وردت في 
ــد يخــرج  ــص الفعــل المضــارع للاســتقبال، وق ــؤاخِ( فــــ "لا" هــذه تخلّ ــام الحســن g )لا ت كلام الإم
النهــي إلى دلالات بلاغيــة أخــرى كالدعــاء والالتــاس والتهديــد والإرشــاد والــدوام والتمنـّـي 
والتحقــر والتوبيــخ  والائتنــاس وغــر ذلــك... وقــد خرجــت بلاغيــاً في قولــه g إلى معنــى الإرشــاد.

٥-النفي: ويكون بعدة أدوات منها: 
النفــي بـــــ)لا(: ويــأتي أيضــاً حــرف نفــي لا هــو أقــدم حــروف النفــي في العربيّــة 22، تدخــل عــى 
ــن  ــام الحس ــول الإم ــي في ق ــواع فه ــى أن ــون ع ــاء تك ــى الأس ــا ع ــد دخوله ــال وعن ــاء والأفع الأس
ــس  ــي الجن ــى نف ــص ع ــادت التنصي ــد أف ــس وق ــة للجن ــه( "لا" النافي ــذي لا شرَّ في ــرُ ال g: )الخ
ــاً:  ــه g أيض ــس( وفي قول ــل )لي ــة عم ــذوب( العامل ــه g: )لا رأيٌّ لمك ــي في قول ــد، وه والتوكي
)لا شيءٌ أقــرب( غــر العاملــة أصــاً وتفيــد التوكيــد، وتدخــل "لا" عــى الفعــل المضــارع فتنفيــه 
فقــط،ولا تقيــده بزمــن فهــي إمّــا أن تخلصــه للاســتقبال، أو تكــون للحــال، أو للاســتمرار23، وقــد 

ــى( عــى الاســتقبال. ــدومُ-لا تؤمــنُ-لا تتوقّ ــام الحســن g: )لا ي ــول الإم ــت في ق دلّ
النفــي بــ)مــا(: تنفــي )مــا( الجمــل الإســمية والفعليــة، وإذا دخلــت عــى الجملــة الفعليــة ذات 
الفعــل المضــارع فإنّــا تكــون للحــال كثــراً كقــول الإمــام الحســن g: )مــا أعــرفُ أحــداً إلاّ وهــو 
أحمــق بينــه وبــن ربّــه(، فقــد خلصــت الفعــل "أعــرف" للحــال، وإن كانــت الجملــة الفعليــة فعلهــا 
ــا  ــن g: )م ــام الحس ــول الإم ــال كق ــن الح ــب م ــاضي القري ــي الم ــون لنف ــد ذاك تك ــا عن ــاضٍ فإنّ م

ــومٌ إلاّ هــدوا إلى رشــدهم( 24 25. تشــاورَ ق
النفــي بــــ)لم(: تدخــل عــى الجملــة الفعليــة ذات الفعــل المضــارع فتنفيــه وتجزمــه وتقلــب زمنــه 
إلى المــي، وهــي لنفــي )فعــل(26 فــإن قلنــا )حــر محمّــد( فــإنَّ نفيــه )لم يحــر(، وقــد يكــون النفــي 
ــظ  ــا: )لم يحف ــو قولن ــك نح ــي وذل ــع النف ــمّ انقط ــا ث ــت م ــل في وق ــدوث الفع ــى ح ــاً أي انتف منقطع

21 صالح, ١٧٧/٤.
22 برجشتراسر, التطور النحوي للغة العربيّة, ط١ )مصر: مكتبة الخانجى بالقاهرة, ١٩٢٩(, ١١٥.

23 صالح, معاني النحو, ١٧٧/٤ .
24 سيبويه, الكتاب ,١ /٤٦٠ .

25 صالح, معاني النحو  ,١٦٥/٤-١٦٤  .
26 سيبويه, الكتاب   ,٤٦٠/١ .
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محمّــد القصيــدة أمــس وإنّــا حفظهــا اليــوم(، وقــد يكــون النفــي متّصــاً إلى زمــن المتكلــم نحــو قولنــا 
ــه  ــوم( وقــد يكــون مســتمراً لم ينقطــع ولا ينقطــع27، وذلــك كقول ــد مــن ســفره إلى الي )لم يعــد خال
ــهُ كُفُــوًا أَحَــدٌ﴾ ]الإخــاص٣-٤ [، وقــد وردت في قــول الإمــام  تعــالى ﴿لَْ يَلِــدْ وَلَْ يُولَــدْ وَلَْ يَكُــن لَّ

( فالنفــي مســتمر لم ينقطــع ودلّ عــى التجــدّد والاســتمرار. الحســن g )لم يتمــنَّ
٦-أســلوب النــداء: فالمنــادى هــو المطلــوب إقبالــه بحــرف نــداء ظاهــر أو مقــدر نــاب عــن الفعل 
ــا في الحقيقــة للقريب  أدعــو، وقــد أدخلــه البلاغيــون في صيــغ الإنشــاء الطلبــي، ومــن أدواتــه )يــا( إنَّ
ــا لطلــب الإقبــال مطلقــاً 28، وقــد ينــادى القريــب بــا هــو للبعيــد كــا في قــول الإمــام  والبعيــد لأنَّ
ــا  ــوز حذفه ــع، "ويج ــه والتقري ــادة في التنبي ــك للزي ــه، وذل ــب من ــه قري ــع أنّ ( م ــيَّ ــا بُن ــن g )ي الحس
ــدة وخصوصــاً في الــكلام الفنــي كالخطــب والمواعــظ والحكــم وذلــك إمــا  وذلــك لأغــراض عدي
ــن  ــادى م ــرب المن ــا لق ــاز، وإمّ ــا للإيج ــة، وإم ــكلام بسرع ــن ال ــراغ م ــد الف ــة والإسراع بقص للعجل
المنــادي"  29، وقــد جــاء محذوفــاً في قــول الإمــام الحســن g )عبــاد الله(، وذلــك للإيجــاز؛ لأن المقــام 

قــد يكــون مقــام إيجــاز واختصــار لا تبســيط وإطالــة. 
ــر  ــون بذك ــه ويك ــروه ليتجنب ــر مك ــى أم ــب ع ــه المخاط ــر تنبي ــر: فالتحذي ــلوب التحذي ٧-أس
ــام  ــد ورد في كلام الإم ــرّر، وق ــر مك ــرّراً أو غ ــه مك ــذر من ــر المح ــه، أو ذك ر من ــذِّ ــع المح ر م ــذِّ المح
ر منــه، فقــد حــذر المخاطــب مــن عقوبتــه أو  ر والمحــذِّ ــاك أن تمدحنــي( بذكــر المحــذِّ الحســن g )إيّ
ــذه  ــذف في ه ــب الح ــذر( الواج ــل )اح ــن الفع ــدلاً م ــا( ب ــر، و)إيّ ــزم بالتحذي ــه إذا لم يلت ــاع ب الإيق
الصيغــة، وقــد اســتعمل الإمــام الحســن g هــذه الصيغــة؛ لأنَّ التحذيــر بهــا هــو منــع عــام بصيغــة 
التبعيــد المطلــق، في حــن أن التحذيــر بالفعــل )مقيّــد( بمعنــى ذلــك الفعــل، "فقولنــا )احــذر( مقيّــد 

ــر" 30. ــل التحذي بفع
٨-أســلوب التعجــب: للتعجــب عبــارات كثــرة في العربيّــة غــر منحــرة، وهــو عــى قســمين: 
ــارات  ــن العب ــه(، وم ــل ب ــا أفعله-وأفع ــان )م ــه صيغت ــاسي ول ــبحان الله(، وقي ــا )س ــاعي كقولن س

27 صالح, معاني النحو  ,١٦٣/٤ .
28 صالح, ٢٧٧/٤.

29 صالح, ٢٨٠/٤-٢٧٩-٢٧٨.
30 صالح, ٩٧/٢-٩٦.
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التــي جــاءت في كلام الإمــام الحســن g والتــي أحســن اختيارهــا )كفــى( وتــأتي للتعجــب وذلــك 
إذا زيــدت البــاء عــى مرفوعهــا، وســبب زيــادة البــاء في فاعلهــا لتضمّنــه معنــى )اكتفِ(وهــو معنـًـى 
ــاً  ــاب حجيج ــى بالكت ــراً، وكف ــاً ونص ــاللَّ معتصَ ــى ب ــالg: )كف ــب فق ــى التعجّ ــن معن ــب م قري

وخصيــاً، وكفــى بالجنــة ثوابــاً، وكفــى بالنــار عقابــاً ووبــالاً( والمعنــى يكفيــك 31.
ــه هــو الإخــراج بــــ إلاّ أو إحــدى أخواتهــا لمــا كان  ٩-أســلوب الاســتثناء: يحــدّه النحويــون بأنّ
ــه  ــاعاً لا تماثل ــه اتّس ــه وفي أدوات ــعت في ــة اتّس ــر أنَّ العربيّ ــل 32، غ ــة الداخ ــزلاً منزل ــاً أو من داخ
ــة القواعــد الدقيقــة  فيــه ســائر اللغــات الســامية، جــاء في التطــور النحــوي: )وقــد وضعــت العربيّ
ــاً  ــا باب ــتثناء فيه ــار الاس ــوال فص ــض الأح ــا في بع ــت بينه ــه وفرّق ــن حروف ــرت م ــتثناء وأكث للاس
 :g مســتقلًا بنفســه، لا يماثلهــا فيــه إحــدى ســائر اللغــات الســامية( 33، وقــد ورد في كلام الإمــام
ــوع  مــن الاســتثناء مفــرغ  )مــا أعــرف أحــداً إلاّ وهــو أحمــق- مــا تشــاور قــومٌ إلّ هــدوا( هــذا الن
ــه، ففــي الحكمــة الأولى  ــا أعــمّ وأشــمل و النفــي والاســتثناء مــن أدوات ــد القــر، والقــر هن يفي
خــرج القــر لغــرض إرادة تخصيــص المتقــدّم بحكــم يجهلــه المخاطــب، وفي الحكمــة الثانيــة القــر 

ــم. ــه والتعلي غرضــه التوجي
١٠-أدوات الصلــة والموصــول ومــن الأدوات التــي وردت في كلام الإمــام الحســن g لفظتــي 
ــة  ــتفهامية أم شرطي ــة أم اس ــت موصول ــواء كان ــم س ــاولي العل ــصّ ب ــنْ( فتخت ــا )مَ ــا(، أمّ ــنْ- م )مَ
ــابَ مَعَــكَ﴾] هــود١١٢[، وهــي تقــع  ــن تَ ــرْتَ وَمَ ــاَ أُمِ ــتَقِمْ كَ ــه تعــالى: ﴿ فَاسْ أم غــر ذلــك كقول
 :g ــى والجمــع والمذكّــر والمؤنّــث حســب ســياق الــكلام 34، قــال الإمــام الحســن عــى المفــرد والمثنّ
"القريــب مــن قربتــه المــودّة-  البعيــد مــن باعدته-وهــو أحمــق فيــا بينــه" فــــ )مــن( اســم موصــول 

بمعنــى الــذي للعاقــل ودلّــت عــى المفــرد.
ــا  ــى ذوات م ــع ع ــاً، وتق ــاً مصدري ــذي أو حرف ــى ال ــولاً بمعن ــاً موص ــأتي اس ــد ت ــا(: ق ــا )م وأم
ــي  ــه ه ــا في يمني ــه٦٩[، ف ــوا﴾] ط ــا صَنَعُ ــفْ مَ ــكَ تَلْقَ ــا فِ يَمِينِ ــقِ مَ ــالى ﴿وَأَلْ ــه تع ــل كقول لا يعق

31 صالح, ٢٥٣/٤-٢٥٢.
32 صالح, ٢١٤/٢.

33 برجشتراسر, التطور النحوي للغة العربيّة  ,١١٧ .
34 صالح, معاني النحو  ,١٢١/١ .
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ــا صَنَعُوا﴾هــو أفاعيهــم المتخيلــة وهــذا لغــر العاقــل، وتقــع عــى صفــات مــن يعقــل  العصا،و﴿مَ
ــن(  ــل )م ــا( مث ــاء٣[، و)م ــىٰ﴾] النس ــاءِ مَثْنَ ــنَ النِّسَ ــم مِّ ــابَ لَكُ ــا طَ ــوا مَ ــالى : ﴿ فَانكحُِ ــه تع كقول
تقــع عــى المفــرد والمثنـّـى والجمــع، وقــد وردت في كلام الإمــام الحســن g لغــر العاقــل: "إنّ أبــر 
الأبصــار مــا نفــذ في الخــر مذهبــه- وهــو أحمــق فيــا بينــه وبــن ربه-أســلم القلــوب مــا طهــر مــن 
الشــبهات"، فــــ )مــا( اســم موصــول بمعنــى )الــذي( ويقصــد بــه العــن البصــرة -في الأولى- وفي 
الثانيــة والثالثــة جــاءت صفــة لغــر العاقــل، "و)مــا( في معناهــا أوســع اســتعمالاً مــن )مــن( وأكثــر 
ــف المتّســعة في  ة الأل ــدَّ ــإنَّ م ــق اســتعمالها المتّســع ف ــا( يواف ــاء )م ــون: "وبن ــال النحوي ــاً"35، وق إبهام
آخرهــا تشــاكل الاتســاع في معناهــا، وأمّــا )مــن( فهــي مقيــدة بالســكون، ولــذا كان اســتعمالها مقيــداً 
ــات  ــه الدراس ــذي أيدت ــو ال ــا( وه ــا )م ــن( أصله ــكلام أنّ )م ــذا ال ــى ه ــم" 36، ومعن بــــ أولي العل
ــذي  ــو ال ــا( وه ــي )م ــد، يعن ــا واح ــا" أصله ــن" و"م ــوي )إن "م ــور النح ــاء في التط ــة، ج الحديث
ــي  ــد، يعن ــا واح ــا" أصله ــن" و"م ــوي )إن "م ــور النح ــاء في التط ــة، ج ــات الحديث ــه الدراس أيدت
)مــا( وألحقــت بهــا النــون، وهــي مــن العنــاصر الإشــارية أيضــاً، وإن لم توجــد في العربيّــة بــن أســاء 
ــياء إذا  ــى الأش ــق وع ــرف اللاح ــذا الح ــع ه ــت م ــخاص إذا وقع ــى الأش ــا( ع ــدلّ )م ــارة، فت الإش
وقعــت بدونــه 37،نلحــظ دقــة اســتعمال الإمــام الحســن g كلٍّ منهــا عــى حســب مــا يقتــي المقــام 

والوصــف وهــذا يــدل عــى ضلوعــه بهــذه الدقائــق اللغويــة.
ــة عــى أن لفظــة )أحــد( أســبق وجــوداً  ــدلّ الأبحــاث الحديث ١١- اســتعمال لفظــة )إحــدى(: ت
مــن )واحــد( في اللغــات الســامية وهــي بمعنــى الواحــد، جــاء في التطــور النحــوي )فــ"أحــد" ســامية 
ــث  ــة "أحــد"، وللمؤن ــات الجنوبي ــر في العربي ــال للواحــد المذكّ الأصــل وواحــد مشــتقة منهــا، ويق
"إحــدت"، وفي اللحيانيــة "أحــد"، للواحــد المذكــر وإحــدى للواحــدة، وفي لغــة النبــط "حــد" 
بمعنــى "أحــد" وبمعنــى الأوّل والواحــد(38 39، فلفظــة "أحــد" أقــدم مــن "واحــد" غــر أن العربيّــة 
خصصــت لــكل منهــا معنًــى واســتعمالاً، "فالفــرق  في المعنــى بينهــا معــروف وهــو أن العربيّــة تميــل 

35 سيبويه, الكتاب  ,٣٠٩/٢ .
36 صالح, معاني النحو  ,١٢٣/١-١٢٢ .

37 برجشتراسر, التطور النحوي للغة العربيّة  ,٥٦-٥٥ .
38 برجشتراسر, ٧٩.

39 صالح, معاني النحو  ,٢٣٨/٣-٢٣٧ .
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دائــاً إلى التخصيــص، فاســتفادت مــن وجــود شــكلين للكلمــة فلــم تســتعملهما مترادفــن، بــل فرّقت 
ــون  ــرى النحوي ــا ي ــد( ك ــة )أح ــة40 41، إن لفظ ــى ووظيف ــا بمعن ــد منه ــت كلَّ واح ــا وخصّص بينه
يــراد بهــا عمــوم العقــاء، تلــزم الإفــراد والتذكــر وتقــع بعــد النفــي، والنهــي والاســتفهام والــرط 
وفي غــر الموجــب عمومــا42ً، وقــد وردت عــى لســان الإمــام الحســن g في قولــه )إحــدى ثــان آيــة 
محكمــة( فجــاء بــــ "إحــدى" الدالــة عــى المؤنــث وأفــادت العمــوم في النفــي، وقــد سُــبقت بــــ )مَــنْ( 
الدالــة عــى الاســتغراق فأفــادت التوكيــد أيضــاً، وقــد أحســن الإمــام الحســن اختيــاره لهــذه اللفظــة ، 
وجــاء في لســان العــرب: )وأمّــا "وَحَــد" التــي هــي أصــل لــــ "أحــد"، فيوصــف بهــا الإنســان وغيره، 
تقــول "رجــل وحــد -ودرهــم وحــد"، بخــاف كلمــة "أحــد" فــا يقــال "رجــل أحــد" ولا "درهــم 

أحــد"، فالإبــدال كان لغــرض أداء معنــى جديــد، واســتعمال جديــد (43.
١٢- حـرف الجـواب )نعـم(: ومعنـاه التصديـق والوعـد والإعالم، فالتصديـق يكون بعـد الخبر، 
والوعـد يكـون بعـد الأمر والنهي، أو مافي معناهمـا، والإعلام يكون بعد الاسـتفهام44 45، وقد اجتمع 
معناهـا في قـول الإمام الحسـن g: )ائـذن لي في الانصراف، فقالg: نعم، إذا شـئت( فالإعلام كونها 
سـبقت بهمـزة اسـتفهام محذوفـة، والوعد كونهـا جاءت بعد الأمـر أو النهي أو مـا في معناهما كالتحذير 

)إيّـاك(، وذلـك مـن دقّـة اختيار الإمام الحسـن لمعنى حـرف الجواب )نعـم( دون غيره. 
١٣- أدوات العطف وهي )الفاء- الواو - أو(:

ــى الترتيــب أنّ المعطــوف  ــد الترتيــب والتعقيــب، ومعن )الفــاء( وهــي مــن أدوات العطــف تفي
بهــا يكــون لاحقــاً لمــا قبلهــا، وأمــا التعقيــب فمعنــاه أن وقــوع المعطــوف بعــد المعطــوف عليــه بغــر 
مهلــة أو بمــدّة قريبــة 46، وقــد وردت كذلــك في قــول الإمــام الحســن g ) إذا ولــد فأتيتمــوه- أئــذن 
لي فقــال(، نلاحــظ نظــم الألفــاظ وترتيبهــا لتناســق المعــاني فبلــغ صاحبهــا مقصــده وهــي الفائــدة.

40 برجشتراسر, التطور النحوي للغة العربيّة  ,٧٩ .
41 صالح, معاني النحو  ,٢٣٨/٣ .

42 صالح, ٢٣٨/٣.
43 ابن منظور, لسان العرب  ,٤٦٤/٤ .

44 سيبويه, الكتاب  ,٣١٢/٢ .
45 صالح, معاني النحو  ,٢٣٧/٤ .

46 صالح, ٢٠٢/٣.
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ــرة اســتعمالها  ــد تكــون للعطــف، وهــي أم الحــروف لكث ــق الجمــع وق ــواو(:47  48وهــي لمطل )ال
ــد  ــة، وق ــى جمل ــة ع ــرد أو جمل ــى مف ــرداً ع ــف مف ــك فتعط ــع والتشري ــا الجم ــه، ومعناه ــا في ودوره
وردت بكثــرة في أقــوال الإمــام الحســن g، فــإن عطفــت مفــرداً عــى مفــرد فإنّــا تشــرك بينهــا في 
اللفــظ والمعنــى، ومــن ناحيــة اللفــظ فهــو الإســمية أو الفعليــة والرفــع والنصــب والخفــض والجــزم 
فيتّبــع الثــاني الأوّل، وأمّــا المعنــى فهــو الجمــع بــن الاثنــن في نفــي الفعــل أو إثباتــه، ومــن أمثلتــه في 
كلام الإمــام الحســن g: )أصــاب إحــدى ثــان آيــة محكمــة وأخــاً مســتفاداً وعلــاً مســتطرفاً ورحمــةً 
منتظــرة وكلمةً(-)شــحُ الرجــل عــى دينــه وإصلاحــه مالــه وقيامــه بالحقــوق(-)إنّ أبــر الأبصــار 
وأســمع الأســاع(-)ما وعــى التذكــر وانتفــع به(-)القريــب والبعيــد(، وهــذه الــواو في هــذا المقــام 

واســطة أوصلــت عمــل العامــل قبلهــا إلى مــا بعدهــا عــى معنــى العطــف والتشريــك.
وإن عطفــت جملــة عــى جملــة لم يلــزم تشريكهــا في اللفــظ ولا في المعنــى، ولكــن في الــكلام ليعلــم 
ــى  ــة ع ــة خبري ــا جمل ــف به ــاز أن يعط ــد فج ــده واح ــد ومقص ــان واح ــر في زم ــن أو أكث أنّ الكلام
مثلهــا وعــى طلبيــة وبالعكــس، وقــد ورد ذلــك في كلام الإمــام الحســن g: )اتقــوا الله وجــدوا في 
الطلــب وبــادروا العمــل(-) لايــدوم نعيمهــا ولا تؤمــن فجيعهــا ولا تتوقّــى في مســاويها(-)فاتعظوا 
واعتــروا بالأثــر وازدجــروا بالنعيــم وانتفعــوا بــاللَّ( نــرى أنّ كثــرة التعاطــف بهــا دلّ عــى مقصــد 
ــيء  ــال ويج ــون للح ــد تك ــر، وق ــب والكث ــو الغال ــل ه ــبة في الجم ــد فالمناس ــان واح ــد وفي زم واح
بعدهــا جملــة تكــون في موضــع نصــب الحــال مــن ذي حــال، أيّ يجــب أن يكــون في الجملــة ضمــر 
يعــود عــى صاحــب الحــال مقــدراً بمعنــى )في حــال( بتـــاويله إلى المفــرد إمّــا مــن اللفــظ وإمّــا مــن 
ــي  ــي الت ــة وه ــون خبري ــال أن تك ــد واو الح ــة بع ــة الواقع ــرط في الجمل ــل. ويش ــه الأص ــى لأنّ المعن
ــمية  ــت إس ــة، وإنّ كان ــمية أم فعلي ــت إس ــواء كان ــا س ــة وقوعه ــذب لصحّ ــدق والك ــل الص تحتم
فيجــب أن يكــون فيهــا ضمــر يعــود عــى صاحــب الحــال وفي هــذه الحالــة يجــوز أن لا تذكــر الــواو، 
ــن،  ــواو هــي الرابطــة للجملت ــواو فــا يجــوز حذفهــا لأن ال ــا إن لم يكــن فيهــا ضمــر لزمــت ال أمّ
فلولاهــا لم يقــع ارتبــاط بينهــا، وقــد وردت في قــول الإمــام الحســن g: )مــا أعــرف أحــداً إلاّ وهــو 

47 المالقي, رصف المباني في شرح حروف المعاني  ,٤٧٥-٤٧٤-٤٧٣ .
48 السامرائي, معاني النحو   ,١٨٨/٣ .
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ــر  ــا ضم ــال، وفيه ــب ح ــل نص ــمية في مح ــا إس ــة بعده ــال والجمل ــي واو الح ــا ه ــواو هن ــق( فال أحم
يعــود عــى صاحــب الحــال وهــو الفاعــل )أنــا(.

ــان  ــكلام موضع ــا في ال ــياء، وله ــيئين أو الأش ــد الش ــأتي لأح ــف ت ــرف عط ــي ح )أو(  49 50: وه
الأوّل: ناصبــة بإضــار )أنْ( فيكــون معناهــا )إلاّ(، وقــد وردت بهــذا المعنــى في كلام الإمــام الحســن 
ــاكَ أن تمدحَنــي أو تكذبَنــي أو تغتــابَ(، والثــاني: أن تكــون حــرف عطــفٍ فتعطــف مفــرداً  g: )إيّ
عــى مفــرد وجملــة عــى جملــة. ولهــا في هــذا الموضــع خمســة معــانٍ هــي )الشــك-الإبهام- التخيــر-
الإباحــة- التقســيم- الإضراب كـــ بــل(، وقــد جــاءت في قــول الإمــام الحســن g: )إيّــاك أن تمدحني 
فأنــا أعلــم بنفــي منــك أو تكذّبنــي( أفــادت التخيــر؛ لأنّــا ســبقت بــا معنــى الطلــب وهــو 
أســلوب التحذيــر أي أحــذّرك أن تفعــل إحــدى هــذه الأمــور، وفي قولــه g: )تــرك الذنــوب حيــاءً 
أو خشــيةً( دلّــت "أو" عــى الإباحــة وهــو الجمــع بــن الشــيئين فالحيــاء والخشــية يجــوز أخذهمــا معــاً 

كلاهمــا مــن شُــعب الإيــان.
ــى  ــط، وع ــاً فق ــاً مصدري ــون حرف ــاضي فيك ــل الم ــى الفع ــل ع ــب يدخ ــرف ناص ١٤- )أنْ(: ح
الفعــل المضــارع فتنصــب الفعــل بعدهــا وتصرفــه إلى الاســتقبال وتكــون حــرف نصــب ومصــدري 
تفيــد الاســتقبال، وقــد جــاءت في كلام الإمــام الحســن g بقولــه: )أن لا تشــكرَ-أن تمدحنــي( حرفاً 
مصدريــاً ناصبــاً دالاً عــى الاســتقبال وبعدهــا فعــل مضــارع منصــوب بهــا، وقــد اســتعملها هنــا مــع 

الفعــل المضــارع للدلالــة عــى معنــاه وهــو وقــوع الحــدث في الحــال أو في الاســتقبال.
ــان لمعــانٍ عــدّة أشــهرها التوكيــد وهــو الأصــل  (: حرفــان مشــبهان بالفعــل، يأتي +أنَّ ١٥- )إنَّ
والربــط والتعليــل، وقــد جــاءت في كلام الإمــام الحســن g بقولــه )إنّ أبــر الأبصــار- أنّــه في غــر 

الحــال- إنّ الدنيــا( مفيــدةً التوكيــد.
١٦- )حتــى(: تدخــل عــى الفعــل المضــارع فينتصــب بعدهــا الفعــل ويرتفــع، والفعــل بعدهــا 
ينصــب إذا كان مســتقبلًا ولهــا في هــذه الحــال ثلاثــة معــانٍ: )انتهــاء الغايــة بمعنــى "إلى أن"، 

49 المالقي, رصف المباني في شرح حروف المعاني  ,٢١١-٢١٠ .
50 السامرائي, معاني النحو  ,٢١٩-٤/٢١٨ .
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والتعليــل مرادفــة "كــي"، ومرادفــة "إلاّ أن"( 51  52، وقــد وردت في قــول الإمــام الحســن g: )لا 
تــؤاخِ أحــداً حتــى تعــرفَ مــوارده ومصــادره( حــرف لانتهــاء الغايــة بمعنــى "إلاّ أن" دلّــت عــى 

ــاً. ــأن المضمــرة وجوب المســتقبل ونصــب الفعــل بعدهــا ب
١٧- )بـل(: حـرف إضراب يدخـل عىل المفـردات والجمل، لهـا معنيـان، الأوّل: أن تكون حرف 
ابتـداء وذلـك إذا لم يقـع تشريـك بني مـا بعدها ومـا قبلها، وتكـون عاطفة جملـة على جملـة كقولنا: قام 
زيـدٌ بـل عمـرو خـارج، والثـاني: أن تكـون حرف عطـف مشركة ما قبلها مـع ما بعدهـا في اللفظ وهو 
الإسـمية في الأسامء والفعليـة في الأفعـال والرفـع والنصـب والخفـض والجـزم 53  54، ولا تشرتك في 
المعنـى لأنَّ الفعـل لأحدهمـا دون الآخـر وهـو الثـاني سـواء كان الأول موجبـاً أو منفيـاً وقـد ورد هذا 
المعنـى في قـول الإمـام g: )قيـل لـه: فيـك عظمة فقـال g: بل فيَّ عـزّة( فـــ بل حرف إضراب سـبق 
بإيجـاب فجعـل مـا قبلـه كالمسـكوت عنه فـأضرب عن العظمـة لأنّا تكرّب وأثبت حكم مـا بعده وهو 

ةُ وَلرَِسُـولهِِ وَللِْمُؤْمِنيَِن﴾]المنافقون 8[. العـزّة مستشـهداً بقوله تعـالى ﴿وَلَِِّ الْعِـزَّ
وأمّـا مـن ناحيـة الأسامء فقد تنـوّع في اسـتعمالها كالمصـدر )اختلاف،حياء، خشـية، إصالح، قيام، 
تذكري، طلبـاً، هربـاً، عرباً، أثـراً، عقـاب، وبال، ثـواب، الشـكر، الصبر، رشـد، اللؤم، إقالـة، عسراً(، 

واسـم المصـدر )الهدى-الدنيا-اختيار-العـار- والمصدر الميمـي )مذهبه-موارد-مصادر-مواسـاة(.
ــوب(،  ــول )مكذوب-موه ــم المفع ــة(، اس ــب- هادم-حائل-مائل-نازل ــل )الواه ــم الفاع اس
ــة  ــد(، الصف ــم- قريب-بعي ــج- خصي ــر- حجي ــع- نص ــم- فجي ــات- نعي ــة )مقطع ــغ المبالغ صي

ــلم-أحمق-أقرب(. ــل )أس ــم التفضي ــع(، اس ــكان )موض ــم الم ــرور(، اس ــبهة )غ المش
وقــد كثــرت في هــذه الحكــم الجمــوع خاصّــة جمــع الجمــوع وهــو نهايــة جمــع التكســر فإنّــه يــدلّ 
عــى الإحاطــة والشــمول والاســتغراق مثــل ) موارد-مصادر-الأبصار-الأســاع-القلوب-عبر-
ــن  ــا م ــتقّات أصله ــة، لأنَّ المش ــكون والحرك ــن الس ــاً ب ــصّ متوازن ــل الن ــك جع ــظ(، وكل ذل مواع
الأفعــال، والفعــل فيــه حركــة ويــدل عــى الحــال أو الاســتقبال فالنــصّ يصلــح لــكلِّ زمــان ومــكان.  

51 المالقي, رصف المباني في شرح حروف المعاني  ,٢٥٨-٢٥٧ .
52 صالح, معاني النحو  ,٣٣١/٤-٣٣٠ .

53 المالقي, رصف المباني في شرح حروف المعاني  ,-٢٣١٢٣٠ .
54 صالح, معاني النحو  ,٢٢٥/٤-٢٢٤ .
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من الناحية البلاغية نرى النصّ يتلوّن بألوان البديع اللفظية والمعنوية، ومن أمثلتها:
-طباق الإيجاب: )القريب/البعيد، جد/هزل(.

-جناس )العار/النار، مصادر/موارد، العثرة/الخبرة، العشرة/العسرة، (.
-مقابلة )القريب من قربته/ البعيد من باعدته- إن بعد نسبه/ أدنى درجات اليقين(.

ــق...  ــرضى ... كلّهــا مــن درجــات الزهــد- الكذّاب/الأحم ــاة النظير)الورع/اليقــن /ال -مراع
كلاهمــا ضرر(.

-السجع وهو كثير) مقطعات النقمات-هادم اللذات/نعيمها- فجيعها/العبر- الأثر ...(.
نلحــظ مراعــاة التعــادل بــن الحــروف إذا احتيــج إلى ذلك مــع مراعاة المعــاني فلا معنــى للفصاحة 
ســوى التــاؤم اللفظــي، فقــد جعــل الإمــام الحســن g مفــردات اللُّغــة تخضــع لإرادتــه في وضــوح 
المعنــى مــن طريــق اســتعماله أســاليب البديــع كــا رأينــا مــن تضــادّ وطبــاق ومقابلــة وســجع والنظــر 
إليهــا نظــرة أكثــر شــمولية وعمقــاً وإعارتهــا اهتمامــا أبلــغ لتتــواءم وبنيــة النــصّ، وفي حكمــة واحــدة 
جمــع فيهــا الإمــام الحســن كل فنــون البديــع يقــول g: )لا تجاهــد الطلــب جهــاد الغالــب، ولا تتّــكل 
ــة،  ــن العفّ ــب م ــال في الطل ــنة والإجم ــن الس ــل م ــاء الفض ــإنَّ ابتغ ــلم، ف ــكال المستس ــدر ات ــى الق ع
وليســت العفّــة بدافعــة رزقــاً ولا الحــرص بجالــب فضــاً، فــإنَّ الــرزق مقســوم واســتعمال الحــرص 
ــع، لا  ــب/ داف ــاق )جال ــه كالطب ــع في كلام ــوان البدي ــة أل ــذه التحف ــرى في ه ــم( 55، ن ــتعمال المآث اس
تجاهــد/لا تتــكل(، والجنــاس )تجاهد/جهــاد - تتكل/اتــكال- استعمال/اســتعمال(، والمقابلــة 
ــاً(  ــب فض ــرص بجال ــاً/ولا الح ــة رزق ــة بدافع ــت العفّ ــلم، ليس ــكال المستس ــب/ ات ــاد الغال )جه
ــدر/ ــنن(، )الق ــات والس ــن الأخلاقي ــا م ــرص كله ــاة النظير)الجهاد/والعفّة/الفضل/الح ومراع
الــرزق كلهــا مــن الغيبيــات( والســجع بــن الفواصل)السنة/العفة-رزقاً/فضلًا-مقســوم/مآثم(.
ــة  ــاة اليومي ــه في الحي ــارس وظيفت ــازال ي ــاً م ــوّن خطاب ــي لتك ــوال ترتق ــوص والأق ــذه النص ه
للمســلمين -   بوصفــه خطابــاً نابضــاً حيّــاً لا مجــرّد نــص - مــن دون التقليــل مــن خاصيــة كونــه نصــاً 

وحفــظ بــن يــدي المســلمين، يكفيــه فخــراً أنّــه خــرج مــن أطهــر وأشرف بيــت.

55 الحراني, الشيخ الحسن بن علي بن شعبة, تحف العقول عن آل الرسول,. علي اكبر غفاري, ط٢ )قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرّسيين, ١٩٦٣(, ١٦٥.
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ــة  ــنّ عمليّ ــا، ويب ــة فيه ــرز الخطابي ــة ي ــة والبلاغي ــا النحوي ــدارس لتراكيبه ــل وال ــمّ إنّ المتأمّ ث
تلقّيهــا والتواصليــة التــي نتجــت عنهــا مجموعــة مــن الخطابــات أخــذت أشــكال أحاديــث وحكــم 
ومواعــظ وإرشــادات وقــد يكــون التركيــب قصــراً في النــصّ يتــمّ بــه الفائــدة كقــول الإمــام 
الحســن g: ) اللــؤم أن لا تشــكر النعمــة( ، وقــد يكــون طويــاً فيتّصــل مــا تتــم بــه الفائــدة كشــبه 
الجملــة مــن الجــار والمجــرور والظــرف والمفاعيــل بأنواعهــا والمضــاف إليــه والصفــات وغيرهــا مــن 
المكمّــات التــي وإن كانــت غــر أصيلــة في الجملــة مــن ناحيــة الظاهــر أو اللفــظ فإنّــا أصيلــة مــن 
ناحيــة المعنــى والدلالــة كقولــه g: )أيّــا النــاس إنّــه مــن نصــح لله وأخــذ قولــه دليــاً هــدى للتــي 
ــف  ــدوّه خائ ــوظ، وع ــن محف ــار الله آم ــإنّ ج ــنى، ف ــدّده للحس ــاد، وس ــه الله للرش ــوم، ووفق ــي أق ه
ــه  ــوا إلى الله بالطاعــة، فإنّ مخــذول، فاحترســوا مــن الله بكثــرة الذكــر، واخشــوا الله بالتقــوى، وتقرب
اعِ إذَِا دَعَــانِ  قريــب مجيــب، قــال الله تعــالى﴿  وَإذَِا سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَــإنِِّ قَرِيــبٌ أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ
هُــمْ يَرْشُــدُونَ﴾ .....( ، إذ نجــد عنــد تلاحمهــا مــع بعضهــا يصبــح لها  فَلْيَسْــتَجِيبُوا لِ وَلْيُؤْمِنـُـوا بِ لَعَلَّ
حكــم جديــد إذ إنّــا تظهــر مــن وقــع عليــه فعــل الفاعــل أو توضــح هيأتــه أو غايــة فعلــه، وقــد أشــار 

إليــه الفــارسي في إيضاحــه56، وهــذا بالضبــط  كالمســند والمســند إليــه في التركيــب.
إذن إن حِكــم الإمــام الحســن g وأقوالــه غــر ثابتــة الحجــم قــد يصــل تــارة إلى حــد الصفحــة أو 
يقتــر تــارة أخــرى إلى حــدّ جملــة أو جملتــن، وأســلوب حديثــه وخطابــه متنــوّع الروابــط ومتعــدّد 
الأســاليب بــن خبريــة ابتدائيــة وإنكاريــة، وأســاليب إنشــاء كالنــداء والأمــر والــرط، واستشــهاده 
ببعــض مــن آيــات القــرآن الكريــم، تلــك الخطابية جعلتــه مؤثــراً متفاعــاً في كل المخاطبــن والمتلقّين 
ــب  ــة تتطلّ ــث النبوي ــصّ في الأحادي ــة للن ــة الخطابي ــذا، والطبيع ــا ه ــة إلى يومن ــة المختلف ــر الأزمن ع
فهــم الســياق الخطــابي ســياق التحــاور والمنــاداة والإجابــة والاســتفهام ضمــن مســتوياته، وبذلــك 
ــا متكامــان في  ــة جميعهــا يشــكّلان نمطــن مختلفــن لكنهّ ــث النبوي ــصّ والخطــاب في الأحادي فالن

اســتمراريتهما وخلودهمــا.
في ضــوء التحليــل الســابق نــرى أن البلاغــة والفصاحــة عنــد أهــل البيــت ترتقــي إلى أعــى 
مــدارج الكــال البــري، وذلــك لحســن معانيهــا بــأدقّ مــا يمكــن أن تؤدّيــه المفــردات والجمــل مــن 

56 الفارسي, الإيضاح العضدي ,٩.
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ــر، فالخطــب والأحاديــث والحكــم والمواعــظ  ــغ التأث دلالات ومعــانٍ تقــع في النفــوس موقعــاً بال
ــا  ــت عليه ــي وقف ــة الت ــون العربيّ ــاليب والفن ــة بالأس ــا محفوف ــرب في كلامه ــنن الع ــى س ــري ع تج
مــن طريــق مباحــث البلاغيــن، وهــذه الأســاليب والفنــون تــأتي في لغــة الأئمــة عــى الصــورة التــي 
تتســاوق فيهــا الفكــرة مــع الفــن التعبــري عــى أدقّ وجــه، فــكلّ لفظــة أو جملــة أو فقــرة لا تجدهــا 

تخــرج عــن موضعهــا.
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الخاتِـــة:
ــد  ــة بعق ــة النبوي ــد البلاغ ــة عن ــات متأمّل ــل وقف ــة ب ــم وقف ــون له ــن أن تك ــراً بالدارس ــه كان جدي ــذا كل ــوء ه في ض

ــتوياته. ــى مس ــول في أع ــن الق ــة في ف ــة والدقّ ــن البراع ــن مواط ــف ع ــة تكش ــث تحليلي مباح
نرى مّا سبق:

والنواسخ  والنفي والاستفهام  والنهي  والتأخير  كالتقديم  ويأتي على صور مختلفة  فيه  يُتسع  ثم  أصلًا  للكلام  -إن 
التي تدخل على الجملة الاسمية، فالإيجاب أصل لغيره كالنفي، والخبر أصل للإنشاء، واول الكلام نداء سواء 
كان مذكوراً أو مقدراً كما يرى سيبويه، والنواسخ التي تدخل على الجملة الإسمية المؤلّفة من المبتدأ والخبر هي 
فقط نسخت حكمهما، وحذفها يعني أن تعود الجملة الإسمية مرفوعة الركنين، وغيرها من النواسخ الأخرى 
كالأفعال الناقصة، إنّ الحكم على هذا الكلام إنّما هو متعلق بالتعبير حصراً من ناحية تركيب وترتيب الكلمات 

وتأليفها . 
منها  المفردات  معنى  في  متعدّدة  طرائق  لها  يكون  المبالغة  وهذه  فيه،  وتبالغ  المعنى  في  تتّسع  أن  العرب  عادة  من   -
الجموع  منتهى  وصيغ  المبالغة،  وصيغ  المصدر  واسم  التفضيل  واسم  المفعول  واسم  الفاعل  كاسم  المشتقّات 
باوزرانها، وأيضاً الزيادة في بناء اللفظة الواحدة، يقول أهل اللُّغة: زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، وغير ذلك 

.g ا من أسرار التركيب وجماليته، وكلّ هذا رأيناه في كلام الإمام الحسن مّا يعدّ سرًّ
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